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أثار تعيين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لروبرت مالي مبعوثًا أمريكيًا جديدًا لإيران، ضجة كبيرة داخل
الأوساط السياسية والإعلامية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، في ضوء مواقفه السياسية السابقة

حيال طهران وتل أبيب على وجه الخصوص، على مدار السنوات السابقة.

ير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن مالي المولود في القاهرة لأب يهودي، وبعيدًا عن علاقته الشخصية بوز
مصري المولد، سوري الأصل، عمل مديرًا للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، في ظل إدارتين
ديمقراطيتين للرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما، ولعل هذا كان الدافع الأبرز وراء منحه ثقة الإدارة

الثالثة بقيادة بايدن.

يعـد العـام  عـام الفصـل في مسـيرة مـالي، حين أصـبح ساعـد أوبامـا الأيمن في الـشرق الأوسـط،
كمـا عين في نهايـة العـام مسـتشارًا خاصًـا للرئيـس لمحاربـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، وكـان
قبل ذلك مشرفًا على العديد من الإصدارات التحليلية والدراسات المتعمقة الخاصة بالشرق الأوسط
وشمــال إفريقيــا، خاصــة في عمان والقاهرة وبيروت وتــل أبيــب وبغــداد، ضمــن مجموعــة الأزمــات

الدولية، وهو ما أصقل خبراته السياسية وجعله على دراية تامة بالمنطقة.

مثــل اختيــار روبــرت – رغــم خبراتــه السياســية الكــبيرة – صدمــة للعديــد مــن صــقور الحــرب في أمريكــا
و”إسرائيــل”، بجــانب تخوفــات غــير معلنــة لبعــض العواصــم الخليجيــة، بشــأن انعكاســات مــواقفه

السابقة على إدارته لهذا الملف الحساس الذي منحه بايدن إياه.. فما سر هذا القلق؟

ية مشاغبة أسرة يسار
يـة مشاغبـة، فوالـده سـيمون مالي الصـحفي المقـرب مـن الشيـوعيين، الـذي ينتمـي روبـرت لأسرة يسار
ــــة ــــة” المصري ي ــــاصر، مــــراسلاً لصــــحيفة “الجمهور ــــد الن ــــس المصري الراحــــل جمــــال عب ــــه الرئي عين
الحكوميــة لشؤون الأمــم المتحــدة، وهنــاك التقــى باربــارا، الأمريكيــة الــتي كــانت تعمــل في بعثــة جبهــة

ير الوطني الجزائرية لدى المنظمة الدولية. التحر

تــزوج ســيمون مــن باربــارا وأنجــب روبــرت عــام ، لينتقــل بعــدها بســت ســنوات إلى العاصــمة
الفرنسية باريس، حيث أسس هناك مجلة “إفريقيا- آسيا” التي كرس صفحاتها للدفاع عن حركات
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يــر في مختلــف دول العــالم، كمــا اســتطاع إجــراء مقــابلات مــع العديــد مــن زعمــاء الــشرق الأوســط التحر
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي عام  ألقت الحكومة الفرنسية القبض عليه ورحلته على متن طائرة متجهة إلى الولايات
المتحــدة دون إعطــائه جــواز ســفره، علــى خلفيــة كتابــاته الهجوميــة المتواصــلة عــن “قــذارة” ســياسات
فرنســا خلال الحقبــة الاســتعمارية في القــارة الإفريقيــة، وهــو مــا أغضــب الأوســاط اليمينيــة الفرنســية
وحلفاءهــا الأفارقــة أمثــال ملــك المغــرب الســابق الحســن الثــاني والحــاكم العســكري الســابق لــزائير

ية الكونغو الديمقراطية حاليا) موبوتو سيسيسيكو. (جمهور

ظل سيمون بعيدًا عن إدارة مجلته في باريس  أشهر كاملة، يحررها من سويسرا، حتى فاز الحزب
الاشتراكي في انتخابات  ليسمح له الرئيس فرانسوا ميتران بالعودة إلى البلاد مرة أخرى، الأزمة
ذاتهــا تكــررت مــع القــاهرة حين حرمــه الرئيــس المصري الراحــل أنــور الســادات مــن الجنســية المصريــة

بسبب هجومه المستمر.

كان لتلك التنشئة، متقلبة المزاج، تأثيرها الواضح على تشكيل شخصية الابن الذي رافق والده من
عاصمة إلى أخرى، مطاردًا بسبب مواقفه السياسية وآرائه المكتوبة، وهو ما جعله على اطلاع شبه

تام بكواليس المنطقة ومفردات التعامل معها.

مهمة صعبة
يــدرك مــالي منــذ اختيــاره لهــذا المنصــب أن الملــف الموكــل إليــه ليــس بــالأمر الســهل، فــالعودة إلى خطــة
العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الخاصة بالعودة للاتفاق النووي الإيراني، لا بد أن تتم بسرعة،
قبــل حــدوث أي تغــيرات في الخريطــة السياســية الداخليــة لطهــران، إذ مــن المقــرر أن تجــرى انتخابــات
الرئاسـة يونيـو/حزيران القـادم، وهنـاك احتمـالات لفـوز أحـد المـرشحين المتشـددين مـن التيـار المحـافظ،

وهو ما يصعب عملية التفاوض مع واشنطن.

وفي الـوقت ذاتـه يعلـم أن قـرار كهـذا لا يمكـن أن يتـم بسـهوله، إذ يتطلـب الكثـير مـن الحيطـة والحـذر
والتقنين بما يحقق الهدف المنشود بالعودة إلى الاتفاق دون استغلال ذلك سلبيًا من الجانب الإيراني
يــز نفــوذه النــووي والإقليمــي، وهــي النقطــة الخلافيــة الــتي ربمــا تثــير الانقسامــات بين الإدارة في تعز

الأمريكية من جانب والمعارضة الجمهورية من جانب آخر.

مهمــة المبعــوث الجديــد لــن تتوقــف عنــد التحــرك نحــو تنفيــذ خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة فقــط،
فالاكتفاء بهذه الخطوة لن يكون كافيًا أو ضامنًا لتهدئة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بين السعودية
وحلفهــا يمينًــا، وإيــران وميليشياتهــا يســارًا، الأمــر الــذي يتطلــب طــ مبــادرات غربيــة للحــد مــن هــذا

التصعيد وتهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة، وهذا تحد آخر ربما يجعل مهمة مالي صعبة.



Biden picks Robert Malley as special envoy for Iran
https://t.co/C2aKJqZ9gg

Al-Monitor (@AlMonitor) January 29, 2021 —

عكس البوصلة الترامبية
يسير مالي عكس البوصلة الترامبية فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف الإيراني، فهو على النقيض تمامًا
مـن مبعـوث ترامـب، إليـوت أبرامـز، الـذي انتهـج رسـميًا سـياسة الرئيـس السـابق الـتي اعتمـدت علـى
سياسة “الضغط المستمر والتصعيد دون سقف” وهي السياسة التي لم تؤت ثمارها طيلة سنوات

ترامب الأربعة.

يؤمــن مبعــوث بايــدن الجديــد بالدبلوماســية في إدارة ســياسة بلاده الخارجيــة تجــاه الــشرق الأوســط،
وهــو الــذي كــان قــد انتقــد ســياسة ترامــب قبــل ذلــك ووصــفها بـــ”الفاشلة” الــتي تحتــاج إلى تأمــل

ذاتي للخروج منها بأقل الخسائر وتحسين مساراتها المستقبلية.

في كثـير مـن كتابـاته وجـه مـالي الانتقـاد اللاذع لقـرار ترامـب الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، مضيفًـا في
إحــدى مقــالاته الــتي كتبهــا في مجلــة “أتلانتــك” كــان الخيــار الحقيقــي في  يكمــن في إمــا تحقيــق
صفقة تقيد حجم البرنامج النووي الإيراني لسنوات عديدة وتضمن إجراء عمليات تفتيش إلى الأبد

وإما عدم عقد صفقة على الإطلاق.

الخبرات الدبلوماسية السابقة للمبعوث المكلف بإدارة الملف الإيراني سيكون لها تأثيرها المتوقع على
 إستراتيجيته الجديدة في التعامل مع هذا الملف، حيث ساعد في تنظيم قمة كامب ديفيد عام
إبــان فــترة كلينتــون، كمــا كــان المفــاوض الــرئيسي في اتفــاق ، وحين غــادر أوبامــا نُصــب رئيسًــا

لمجموعة الأزمات الدولية، التي تشكلت عام  لمنع الحروب.

Alon Pinkas in Haaretz about the questioning of Robert
Malley’s credentials @robmalley44
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قلق إسرائيلي
حالــة مــن القلــق تخيــم علــى الأوســاط الإسرائيليــة مــن الكشــف عــن اســم مــالي، حيــث وجهــت إليــه
العديد من الانتقادات على رأسها تجاهله للسجل الحقوقي المشين لطهران، هذا بخلاف عدم دعمه

لـ”إسرائيل” بالشكل المطلوب، وما يثار بشأن دعمه للقضية الفلسطينية.

ففي  على سبيل المثال وبينما كان العالم المناصر لتل أبيب يحمل مسؤولية فشل مفاوضات
كامب ديفيد للرئيس الراحل ياسر عرفات، خ مالي في مقال له ليؤكد أن الخطأ لم يكن خطأ الزعيم
الفلسطيني وحده، بل يشاركه فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية – آنذاك – إيهود باراك، وهو الموقف

الذي أثار غضب اللوبي الصهيوني في ذلك الوقت، ويبدو أنه لم يُنس حتى اليوم.

صحيفة “يسرائيل هَيوم” اليمينية الإسرائيلية في تعليقها على اختيار بايدن له لهذا المنصب علقت
بقولها: “إذا كان هناك أخبار سيئة، وهناك الكثير منها منذ تنصيب بايدن في الرئاسة – فإن تعيين
روبرت مالي في هذا المنصب من تلك الأخبار”، مستعيدة لقاءات جمعت بين مالي وبعض سياسي

حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال عمله كمدير لبرنامج الشرق الأوسط في
“مجموعة الأزمات الدولية”.

ورغم خبرات مالي ومهاراته الدبلوماسية في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط التي جعلته المرشح
الأفضل لإعادة تنشيط الخطة الأمريكية للعودة للاتفاق النووي مرة أخرى، فإنه من السابق لأوانه
الحكــم علــى إدارة الرجــل لهــذا الملــف، الــتي بلا شــك ســتتأثر كثــيرًا بالحملــة الممنهجــة ضــده، الــتي مــن

الممكن أن تفرمل تحركاته بشكل كبير.

وفي الأخـير تجـدر الإشـارة إلى أن مـالي ليـس الشخـص الـذي يحـدد السياسـية الخارجيـة لبلاده، خطـة
وتنفيــذًا، فــوظيفته تقتصر علــى تقــديم الأفكــار والمشــورة المطلوبــة وتقــديرات الموقــف، كمــا أن القضيــة
الإيــران أعقــد مــن أن يحلهــا المبعــوث الخــاص بــالرئيس الأمريــكي، فللقضيــة تشعبــات وفــروع معقــدة
تحتـاج إلى إستراتيجيـات بعيـدة المـدى تتشـارك فيهـا كـل أجهزة الدولـة، وهـو مـا يجعـل مـن المبكـر جـدًا

وضع السيناريوهات وترجيح تخمينات بعينها في قراءة إدارة هذا الملف.
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